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     
  م٢٥/٨/٢٠٠٦ في الجمعة التي ألقاها سيدنا الخليفة الخامس للمسيح الموعود  خطبة

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ باالله من  
 مالِكِ يومِ  *الرحمـنِ الرحِيمِ* د للّهِ رب الْعالَمِين الْحم* بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ الشيطان الرجيم، 

علَيهِم غَيرِ المَغضوبِ   صِراطَ الَّذِين أَنعمت*المُستقِيم  الصراطَ  اهدِنا*إِياك نعبد وإِياك نستعِين * الدينِ 
لَيهِمع الِّينلاَ الضو *   

  : بنصره العزيز االله تعالىأيدهؤمنين مرِزا مسرور أحمد  أمير المقال
ه بوبحبمللإيمان وفّقنا االله تعالى ن لأنا سعداء  أن،طبة قبل الماضيةالخكما قلت في 
اليوم ؛ والذي علّمنا   محمدلحبيب االله النبي الصادق عاشق الالمهدي والمسيح 

وخلق فينا يقيناً وإيماناً . اعه  ومططاعته لسيدهطرق الدعاء وأساليبه من خلال 
  قال وقد.  ات استجابة دعائهإظهار آي من خلال  تعالىكاملين بوجود االله

والعياذ - لاًا ودجاًفرامونني كسوت  وقعوداًقياماًيا أيها الذين تسبونني : امتحديعارضيه لم
 إلى  إضافةً الدعاء لهذه المبارزة باستجابةفتحداهم حضرته  ؛نيبارزو تعالوا و-باالله

تطور الجماعة الآن  نشاهد .ةبارز أن يتقدم للم علىولكن لم يجرؤ أحد. أخرىأمور 
 المعارضين المضنية خلال القرن الماضي ومحاولات بعض الحكومات أيضاًرغم مساعي 

المسيح الموعود سيدنا كل يوم تشرق شمسه على جماعة في  يرى هذا التطورفُ هاضد
 . المسيح الموعود سيدنا من أدعية لا  إذلكوما تعالىاالله لوقبتتشرف ب التي  

 المهدي ذالها   التي دعارسول االله سيدنا أدعية حتما ها ئورامن  و،حتى اليوم
  .والمسيح 

والتي  ،المسيح الموعود سيدنا  دعاء استجابةاليوم سوف أقدم لكم بعض وقائع و
كان ف ؛ بمناسبات عدةأتباعه وكيفية دعائه لآلام ،ه ل معاملة االله   من خلالهاستظهر

االله تعالى زاد و. يدعو لازدياد إيمام أو لتقدم الجماعة أو لإظهار المعجزات العلمية
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  االله آية استجابة دعائه، بل مازال  االلهأظهرف لهم دعا  عندماالمؤمنين به إيماناً 
 وبيان قصصها بين العائلات التي حدثت ،ة وقائعهاقراءب  إيماناً جيلاً بعد جيلهميزيد
ولكنني سوف أذكر   استجابة أدعية حضرتهفي حداث الأوثمة آلاف من . فيها

  .بعض هذه الوقائع
دقيقاً  حضرته كان كم ظهر منها يأولاً أذكر لكم هذه الحادثة الصغيرة التي س

دون عمد وية النفس البشر  بمقتضىنقصإذا حدث أي ف ،حقوق العبادلأداء في سعيه 
  . ويدعو له أيضاً ، به بعد علمه فوراًهتصحيحليبادر ف

من خارج مرة رجع  المسيح الموعود   أنّ ميرزا بشير أحمد حضرةيروي  
عدد هناك كان  و،ن بعيدمين تسولسأله أحد الم ،المترلدخول شارف عندما المدينة ف

  ودخلتسولهذا الم كثرة أصوات الزائرين اختفى صوت وبسبب. الناسكبير من 
 صوت  دوى، عن أصوات الناسابتعاده وبعد  ،وبعد قليل. بيته حضرته 

قد سأل سائل، " :سأل وخرج حضرتهف؛ المسيح الموعود أذن  في  الحزينالسائل
كان والمترل   دخل حضرتهف . للتو من هناذهبقد   فأخبره الناس أنه"؟فأين هو

   حضرتهفهرع مرة ثانية؛  البابعند  هذا السائلوبعد قليل سمع صوت. اقلقً قلبه
كنت  و،هذا السائلعلى   قلقةنفسي نتاكقال و ،وضع بعض النقود في يدهووخرج 

  . مرة أخرى االله يعيده  أن  أيضادعوتقد 
   ).٧٣و٧٢ الصفحة لسيد ميرزا بشير أحمد لالسيرة الطيبة،( 

يدرك لم   هلكن ،فسألسائل  الأتى؛ صغيرة في الظاهرالآن تبدو هذه الحادثة 
اضطربت نفسه على الفور  ، كان سائلاًه أنأدرك لما هولكن. لناسا لازدحام ذلك

عطيه ما لأ  عليهردم  الله:ا بل دع،" بذلكلا بأس"لم يقل وبذهابه  ،خرج يسأل عنهف
  .  فوراقلب المضطربذا الالله تعالى لها استجابف. يريد
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 بل  فحسبعلى يد المسيح الموعود ضه الروحانية  يتخلص العالم من أمراولم
مرضى الجسد  شفيبل تى أصبح اللصوص والسارقون أولياء االله على يده  حتخلص منها

  .وتوجد نظائره كثيرة المسيح الموعود ببركة أدعية هذا أيضا 
 فيتمن كابل شفقيرة  ة مهاجرةأحمدي أنأيضا  السيد مرزا بشير أحمد   يروي

كانت من خوست و" أمة االله بي بي"وتدعى  عاديةفي ظروف غير  ه المسيحيبنفس
 والدها وعمها السيد صاحب نور والسيد  أتت إلى القاديان معأا عندما  قالت،كابل

 وعمها وعمتها بعد شهادة السيد أبواهاهاجر ثم _  طفلة صغيرة وكانت "أحمد نور"
ألم  وكان . في عينيها شديدصابةً برمدمكانت _قاديانال إلى عبد اللطيف الشهيد 

 وقد . والاحمرارلمالأمن شدة لم تكن تستطيع أن تفتحهما  لدرجة شديداعينيها 
عندما أحد الأيام في .  المرضازدادها لم تتحسن أبدا و ولكنكثيرا والداها عالجتها

ن حضرته سأطلب رقْيةً م قائلةت كضر فنولعيا دواءلها  أن تمسكها لتضع ت أمهاأراد
.تؤلماني أن باكيةً وقلت له متهافتةً حضرته  بيتإلىإنني وصلت :  تقول عيني 
. برقية لي فاسمح هما من ألمهما واحمرارهما ولا أستطيع أن أفتحمضطربةً وأبقى بشدةٍ

الألم   منىأتلووكنت  بشكل خطير مصابتينفعلا وكانتا  عيني رأى حضرته ف
_  أصبعه ومكث برهة من ريقه على  لمسيح الموعود  فأخذ سيدنا ا،باضطراب

 يرأسوضع يده على عيني برحمة وشفقة ثم بأصبعه فمسح  _ربما دعا في هذه الفترة 
 تقولو.  أبدابعد الآنلن تعاني من هذا المرض    االلهوبفضل ، يا صغيرةذهبيا: وقال

 محميةً وأصبحت ،عيونيفي  من ألم  مرةًأا إلى الآن وبلغ عمري سبعين سنة لم أعاني
عندما أرقاني حضرته : تقول. من هذا المرض ببركة نفس سيدنا المسيح الموعود 

  ( . العيون أبدافي  سنة ولم أعاني من ألم ستون سنوات ومضت ١٠كان عمري 
   ).٢٨٤ و٢٨٣ الصفحة السيرة الطيبة للسيد ميرزا بشير أحمد 
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 أنه " مير محمد إسحاق"السيد غر ص عن " بشير أحمدميرزا "يقول حضرة 
المسيح  دعاف.  اليأس الأطباءظهر حالته حرجة للغاية وأأصبحتأُصيب بمرضٍ شديدٍ و

سلام : " حضرته هذا الإلهام من االله تعالىتلقىدعائه بالضبط وفي أثناء له  الموعود 
 سلامةب الكريم  الرحيم ويبشرك االله أي أستجيب دعاءك. ". مِن رب رحِيمٍقَولاً

 من بصحة جيدة خلافا للتوقع فشفاه االله " المير"الطفل فسرعان ما أصبح حضرة 
 ٢٨٦ الصفحة السيرة الطيبة للسيد ميرزا بشير أحمد (  .خلال نفس مسيحه 

   ).٢٨٧و
كان _ الأحداثُ هذه  تذكر من مؤلفه الذي _ بشير أحمد ثم إن السيد ميرزا 

 عينيه وعندما فشل كل نوع من العلاج فدعا سيدنا  فييعاني في صغره من مرض
 عن له فأظهر الدعاء معجزة الشفاء فيقول المسيح الموعود  المسيح الموعود 

؛ استمر علاجه لمدة دون أي تحسنو عينياً" بشير أحمد" مرض ابنيمرة : "هذا الحدث
 " طفلي بشيربرق": فتلقيت إلهاما في حضرة االله دعوت  الاضطرارية  حالتهوبرؤية

". وكرمه بفضل االله تعالى هنفساليوم في فتحسنت عيونه . أي فتح طفلي بشير عيونه
  ). من الحاشية٨٩ الصفحة٢٢ الخزائن الروحانية الد ،حقيقة الوحي(

عبد لقد مرض ": ما معناه" حقيقة الوحي" في المسيح الموعود   سيدنايقول
إمارة " (مالير كوتله"رئيس  " خاناب محمد عليسردار نو"ابن السيد الرحيم خان 

في كان ولم يبقى أي صورة للشفاء فكأنه  اشديدمرضا  " المحرقةلحمىا"بمرض ) في الهند
الله في حضرة ات قلف. قدر مبرم هت أنملع ف،له في ذلك الوقت فدعوت .حكم الميت
  :أجاب االله أشفع له؛ ففَ: " قائلًاشذَا الَّذِي ي نإِلاَّم هدعِن بِإِذْنِهِع "،فسكت  .

 فبدأت أدعو ،الشفاعةمح لك أي لقد س" إنك أنت ااز" :ه مباشرةبعدإلهاما فتلقيت 
وكأن الولد خرج من القبر ؛ دعائي استجاب االله ف شديدينال بالتضرع والابتهال

 ما كان عاد إلى(أن جسده تعافى إلى حد قد أصبح هزيلا و.  الصحةعلاماتوظهرت 
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 الخزائن ،حقيقة الوحي (.موجودحي  وهو تهصحفي بعد فترة طويلة وأصبح ) عليه
  ).٢٣٠ و٢٢٩ الصفحة٢٢الروحانية الد 

  . بعد ذلكطويلاعاش قد لو
 ٥في   فجأةالسفلي نصف جسدي شلَّ :" المسيح الموعود   سيدنايقول

أي أن الجزء ". حدة المشي ولا خطوة وامن ولم أتمكن ،م١٩٠٦عام  أغسطس/آب
ولأنني : "  يقول حضرتهو. على حمله رجليه لم تقويا وأن حسٍ أصبح بلا السفلي

أي الشلل ( أعراض الفالجهذه  أن فظننت؛ درساً درسا اليونانيقد قرأت كتب الطب 
. آخر إلى التقَلُب من جانبكان في القلب قلق حتى صعب .  ألم شديدورافقه) النصفي

في  ولا في الدين اللهم  ولكن شماتة الأعداء تصورتا كنت في المرض وفي الليل عندم
هكذا  ولكنك تعرف أن محتم أمر  أن الموت فدعوت في حضرة االله ، شيء آخرأي
 االلهَإِنَّ : "اوحيتلقيت  بعد غفوة صغيرةف.  فيه شماتة الأعداء في غير وقته والموتميتة

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شخزي المؤمنينإن االله لا ،عوالذي روحيفأقسم باالله الذي بيده ".  ي 
نحو ت  هذا الوحي نمبعد فإنني ، أفتري عليه أو أصدق في القولإنالآن أيضا يراني 
وكان الجميع نياما . زال تماما فجأة فرأيت أن المرض قد ثم استيقظتومن  ساعة نصف

 عظيمة قدرة لرؤيةفبكيت  .أنني بصحة جيدة فثبت للتفحص ت أمشيفنهضت وبدأ
القرآن كلامه  آمنا بناأنب سعداء كم نحنو. مولاناكم هو قادر و من إلهي القادر 

 ." العجائبذي  ذا الإله وايؤمنلم  ن الذيأشقياء موكم ه. ه الكريم واتبعنا رسول
  ).٢٤٦ و٢٤٥ الصفحة٢٢ الخزائن الروحانية الد ،حقيقة الوحي(

المسيح سيدنا ة ليدؤالم الآياتآية من  مرض الطاعون رسل االله تعالى أأننعلم كما 
   االله ولقد أخبر. الهندفي من الناس آلاف مئات  فيه هلكقد ف؛ الموعود 

هحضرت   هذا المرض منينجوندارك سوف  في ينخلادوال بك ينؤمنالمأن . 
 " ميرزا شريف أحمد "حضرة أُصيبنفسها يام في الأ ولكن  آية عظيمة هذهكانتو
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فقلق ، اشديدمرضا  _لمسيح الموعود سيدنا االابن الثالث لكان  _ بحمى شديدة
في "  : هذا الحدث قائلا بنفسهيذكر سيدنا المسيح الموعود . عليه حضرته 

 ،مرض طفلي شريف أحمد ، بشدة في قاديانمنتشراأيام الطاعون عندما كان المرض 
كان يضرب بأيديه في هذه  واسببه وعيه تماما بففَقَد الطفلُ الدق حمى كحمى وأصابته

 أن موت الإنسان لا بد منه ولكن إذا مات الطفل في هذه الأيام التي تصورت. الحالة
 وسيكذبون الوحي اطاعون  كل المعاندين هذا الحمىسمياشتد الطاعون فيها فسي

 داخل  أي سأحافظ كل واحد".إني أحافظ كل من في الدار: " قالالذيالمطهر 
. ا لا أقدر أن أبينهلدرجة التخيل قلبي من هذا فصدِم. جدران بيتك من الطاعون

 ا أخوف في قلبيتولد عندما تدهورت حالة الولد؛ و ليلا ١٢ الساعة نحو وكانت
لو _ لا سمح االله  _ قلبيحالة  أصف  فكيف ؛ مصيبة أخرىهي حمى عادية بل تليس

وقمت  توضأتفي هذه الحالة ف.  الحقلسترا كثيرا  كلامللظالمين لتوفر الطفلمات 
. الدعاء لاستجابة  علامة واضحةالتي تكونالة لي الحسرت يومع قيامي ت؛ مصلياً

ورأيت بنظر الكشف  إذ أحاطنيثلاث ركعات أنني ربما صليت  ،يدهنفسي بالذي فب
السرير  باًجالس  حالة الكشف فرأيت الطفلوزالت .تماماشفي قد الطفل أن كشفي 

أنه ده فوجدت سولمست ج فورا فأعطيته الماء.  الصلاةأكملتيطلب الماء وكنت قد 
 وكان تماما  وفقدان الوعيوالاضطراب الهذيان قد زالو للحمىلا يوجد أي أثر 

  االله بقدرات إيمانا متجددا هذه  قدرة االله فمنحتني رؤية. بصحة كاملة
 ٨٨ و٨٧ الصفحة ٢٢ائن الروحانية الد يقة الوحي، الخزحق (.لدعاءا ةجاباستو

  ).حاشية
 كآية في هذا البلد وانتشاره الطاعون عن انتشار المسيح الموعود  يقول سيدنا

وهي أنني " سر الخلافة" من كتاب ٦٢ التي كتبتها في الصفحة ٧١ رقم الآية:" بدعائه
 هذا الدعاء ببضع فبعد.  على المخالفين أي الذين لا يحظون بالهدايةبالطاعوندعوت 
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...  الطاعون في هذا البلد وقد خلا بعض المعاندين من هذه الدنيا  مرضظهر سنوات
 أي " آر دين بسا خانهء دشمن آه تو ويرايأ: "مالهوبعد هذا تلقيت هذا الا

خركثير من المعاندينت بيوت ب .بعد و. "البدر"و "الحكم" جريدتيفي  شر هذاولقد ن
شديد من الأعداء استجيبت في جناب ال بعد الإيذاء رفعت أعلاه التي الأدعية المذكورة

وهلك آلاف المعاندين  الأخبار عذاب الطاعون مثل النار حسب  فترل عليهماالله 
فأولهم . بعض المعاندين كعينة هنانذكر و. ني بسوءوالذين كانوا يكذبونني ويذكر

 الذي كتب كتابا ردا علي لأمرتسر امن" رسلِ بابا" يدعىشخص  استحقاقا للذكر
فهلك أخيرا بالطاعون حسب وزور القول بحبه الحياة المحدودة،  لسان شديدةوأظهر بذاءة 

  . وعد االله 
شمر  في البطالة في الشرطةضابط الذي كان نائب " محمد بخش"ثم بعد ذلك رجلٌ اسمه 

" جراغ دين"يدعى  قام رجل ومن ثم.  فهلك بالطاعون كذلك للعداوة والإيذاءعن ساعديه
 عصا  حضرته أعطاني: وسماني دجالا وكان يقول النبوةعي  الذي كان يد"جمون"قاطن 

 وطبق نبوءة مني بحقه خاصة والمنشورة في حياته ،لك هذا الدجال بعصا المسيح لأهالرؤيافي 
نيسان /إبريل ٤ فيمع ولديه  هلك بالطاعون ،"الاصطفاءومعيار أهل دافع البلاء  "رسالة في

إني من " وحيه صار به؟ وأين سيقتلنيأين ذهب عصا المسيح الذي كان . م١٩٠٦عام 
 ولذا ، النفس إلهاما قبل تزكية النفسعن حديث؟ وللأسف معظم الناس يقولون "المرسلين
الإذلال  تجاوزوا الحد في ؛و كان بعض غيرهم مثلهم .  بذلة وهوانفي النهايةيموتون 
 وكان شغلهم الشاغل الاستهزاء والطعن  يكونوا يخافوا من قهر االله  ولموالتوهين
كما يكتب من لاهور المنشيء محبوب عالم .  في النهايةاصطادهم الطاعونف ،والسباب

حافظ "من المديرية " ري جتهه" كان من قرية "نور أحمد"اسمه وه  أحد أعمامأنالمحترم 
أن فقلت له . بمسيحيتهدعواه  على أي آيةٍلسيد ميرزا  اظهرلماذا لم ي قال لي يوما ؛"آباد

 تلقف العالم فقال على ذلك عنه وأنه التي أتت بعد إخباره آيات صدقه الطاعون أحد
 ولن فقط إن هذا الطاعون قد جاء ليقضي على السيد الميرزا  بليمسناإن الطاعون لن 
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ت إلى وصل ثم عندما د ذلك الكلام بعثم توقف عن . يؤثر علينا بل على السيد الميرزا
وقد شهد بالطاعون  قد هلك "نور أحمد "لاهور وبعد ذلك بأسبوع عرفت أن عمي

  . وليس بخافٍ على أحدراو هذا الح بالقريةكثير من الناس
 من لاهور مالمحتر" الميان معراج دين"كتب "   :ثم يقول سيدنا المسيح الموعود 

المنشيء "و " المولوي الفاضل" رج من امتحانات الذي تخ"زين العابدين المولوي  "أن
تعليم  وقد تخرج من ال غلام رسول صاحب القلعةالمولويوكان من أقرباء " الفاضل

 في صدق حضرته ؛ قد باهلبلاهور"  الإسلامحمايةلجنة "ا مقربا في مدرسالديني وكان 
 مات ثم   في السوق الكشميرية قائما عند محل السيالكوتيولوي محمد علي الم

 ثم؛  كذلكبالطاعونزوجته  تماتبل ليس هو فحسب و.  قليلةبالطاعون بعد أيام
 وسبعة عشر شخصا من  يعمل في المحاسبة العامة بالطاعونصهره الذي كانمات 

  ."أسرته أيضا قد ماتوا بالطاعون
؛ هل يقدر أحد أن يعرف هذا إنه لأمر عجيب:  ما معناهلمسيح الموعود يقول ا

 هم  هؤلاءالمباهلةودجال ولكن في وقت كاذب ومفتر _ حسب ظنهم _ أنني  السر؟
  هكذالماذا يترل قهر االله  _العياذ بااللهو_ ؟  االله تعالى من الخطأهل يصدر. يهلكون

 نياالم"يقول السيد  ثم على صلحاء مثلهم ؟_ الذل والهوانثم الذي يكون موتا و_ 
وكان  " كريم بخش" في لاهور يسمى مقاول كان  كذلكأنهالمحترم " معراج الدين

.  كثيراذلك يكرر ويهينه وكان  بدرجة كبيرةلمسيح الموعود  في شأن ايتواقح
 ،حقيقة الوحي ( .لقي حتفه وهو في شبابه وأخيراًولقد نصحته مرارا ولكنه لم يرتدع؛ 

  ).٢٣٨ حتى ٢٣٥الصفحة ، ٢٢الخزائن الروحانية الد 
 أدعيته حتى أنه إذا قال في رسالة  بقبولية موقنينلموعود لمسيح ااكان صحابة 

  .سيجاب في صالحهمدعاء ال أن ينقفكانت قلوم تمتلئ بالي "وناقد دعنا أن"
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ولوي رحيم الم" حدثني: "قائلاهذا  مثل حادثاً   "ميرزا بشير أحمد" حضرة ذكري 
ا عارضم؛ كان "فةخلي "المحترم أن جدي الذي كان يسميه الناس"  الماجستيربخش

.  أباه كثيراكان يضايقو وكان يتكلم ضده بوقاحة لمسيح الموعود شديدا لسيدنا ا
فرد عليه  .مضايقته له بعد  يطلب منه الدعاءلمسيح الموعود إلى ا  رسالةأبوهكتب ف

   حضرتهوقال أنجميع أهل الحارة أرى أبي الرسالة  ف".اوندعنا أن"  حضرته
 ناذهب جدكان يوم الجمعة ف أو ثلاثة وبعد يومين.  بعد ذلك"يفةخل "لن يسبدعا ف

صمتاً غير لعادة؛ وبعد أن رجع من الصلاة لزم اكمع غير الأحمديين معة لصلاة الج
 لمسيح الموعود ايسب  من عادته أنه كان وكان. لمسيح الموعود  اتجاه عادي

  لماذا أنت ساكت:الناس فسأله.  إلى البيت من صلاة الجمعة بعد عودتهبشكل خاص
 وقد قال الخطيب في ،ما الفائدة من سب أحد:  فقال الجد المحترم ؟يرزاالمعن  اليوم

! هل الأمر كذلكالناس ه لقال ف.  اليوم أنه علينا ألا نسب أحدا مهما كان سيئًاالوعظ
يقول " ( بابو "الواقع أنو!  اعتقادك ؟ هذاوقد كنت تسب باستمرار واليوم أصبح

" قاديان"ه من وصلت رسالة  الأمس قد أرانا")بابو"راوي أن الناس كانوا يسمون أباه ال
 يتلفظلم  المحترم "رحيم بخش"ولوي الم  يقول.بعدها لن يسب" خليفة"ل أن وقكان يو

  ضدت مرا بعد ذلك أبدا رغم إثارة الناس لهلمسيح الموعود  ا ببذاءة عنجدي
سيرة المهدي الجزء الأول  (.الأحمدية بسبب لم يضايق أبيوبالتالي . حضرته 
  ).٧٨ الرواية رقم ٥١الصفحة 
يقول . لمسيح الموعود االمطر بسبب أدعية هطول حادثان عن  أيضا وأذكر
مرة كان . جادة إسلامية بارك بلاهورمن "  القاضي المتقاعدمحمد حسين"الشيخ 

 وكان شهر "لاهور "في" الميان جراغ دين " مقيما في بيتالموعود  لمسيحا
 وكان المطر لم  وكان الوقت الساعة العاشرة ليلاالعام،كانون الثاني ولا أتذكر /يناير

لوجود   االله تعالىيستغيثأن   العام؛ فطلب أحد الناس من حضرته ذلكيترل في 
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لم يجب واستمر لم يدع و لمسيح الموعود اولكن .  المطرشح القحط من آثار
ضرته الدعاء من أجل المطر؛ هذا الشخص وشخص آخر من حثم طلب .  آخرحديث

لمسيح ا؛ فرفع الدعاء للمرة الثالثةأحد ه طلب منثم .  أيضا إلى كلامه حضرتهفلم يتوجه
 بمجردولكن ا والسماءُ صافيةً  منتشرالقمرنور وكان و دعبدأ ي ويديه الموعود 

وعندما توقف . ترلتحضرته ظهرت سحابة صغيرة وبدأت قطرات المطر  يديرفع 
أخذ . ( ونزل المطر لدقائق وصفت السماء. الدعاء توقف المطر أيضاعن  حضرته

   ).٢٩٠من تاريخ الأحمدية لمدينة لاهور الصفحة 
 أنهوفيه ذكر استجابة الدعاء وكذلك  "منشي ظفر أحمد"لسيد ل حادثوهناك 

أنه قد جاء هو  " يالكبورتلو منشي ظفر أحمد"يقول . الدعاء إلى أي مدى يطلب
 منذ وأا لم تمطروكان الصيف شديدا معا؛ " قاديان"إلى   "منشي أرورا "والسيد 

 ،لنسلم عليه لمسيح الموعود اسيدنا ا إلى نذهب رجوعأردنا العندما و. بضعة أيام
 أن الحر شديد فادعو لنا أن يترل المطر حتى  ضرتهلح  المحترم"أرورا منشي "فقال 

من يكون الماء   أي، متبسما سيح الموعود الم قال ف.من فوق ومن تحتلماء يكون ا
ضاحكًا   ) "منشي ظفر أحمد" يقول أي(ولكنني قلت !!. تحتمن الماء و فوق

سيح الموعود المفتبسم . " ولا تدعو لي به،ه فقطدعو هذا الدعاء ليا سيدي أ" لحضرته
دمنشي ظفر أحم"يقول .  أيضا وودعنا بالدعاء"  تماماكانت السماء صافية  

 حتى طلعت العربةعلى " بطالة"لبلدة طريقنا لم نذهب بعيدا في ؛ وغيوموليس فيها أثر لل
الخنادق ت  ثم نزل مطر غزير حتى ملئ على الفورغطت السماءوسحابة من أمامنا 

 ،جأةوعندما مرت العربة على حافة إحدى الحفر انقلبت ف.  الطريقجانبيالمحفورة على 
 طرف مرتفععلى وأنا المليئة بالماء  الخنادق  في إحدى المحترم"منشي أرورا"وقع ف

 صبي  لمبفضل االله و ، كنت محمياإنني  يقول.صار الماء تحته وفوقه أيضا وبذلك
 له قد سألت الماء قلتمن الحفرة المحترم " منشي أرورا"عندما رفعت و. ء شيأحد بأي



 

   
  

١١

 طريقنا نتكلم عن كلام تابعنا. د تحقق لك ما سألتقها فوقك؛ ومن من تحتك و
  ).٩٦،٩٧ الفحة أخذ من أصحاب أحمد الد الرابع . ( حضرته 

وكانا على يقين من  - جداحذراكان   "منشي ظفر أحمد"على ما يبدو أن السيد 
فورا ب يستجإذا ا  سيح الموعوديعرف أن دعاء المولكنه كان  -استجابة الأدعية

  . أي مكروه لهما يحدثفقد  طريق السفروهو في
 حادث جديد عن قبولية كهنا": اهعن ما مدعائه عن قبولية سيح الموعود يقول الم
وهو أن . ناظرينمن أجل فائدة ال فأكتبه  من قبلآخرفي أي كتاب  ذكريالدعاء لم 

 في  وإخوته؛ قد وقع"مالير كوتله "رئيس مقاطعة" نواب محمد على خان"السيد 
 قد اُعتبِروا من رعايا ولي العهد كبقية عامة مشاكل كبيرة للغاية ومنها أنه وإخوته

وقد حاول كثيرا ولكنه فشل في ذلك ولم يبق أمامه أي فرصة إلاَّ أن . الناس الآخرين
 تابعينالمسؤولين اليتوسل للحاكم الأعلى للهند؛ ولكنه لم يكن يتوقع النجاح أيضا لأن 

   . ضده حكما قطعياكانوا قد حكموا
الحكم انتقل إلى الآخرين فلذا أصبح من الرعايا ولكن لأن " نواب"كان من عائلة 

 نسؤولوالمفحكم وعندما رفعت القضية للحكم فيها . ولم يعطى أي نوع من الحقوق
في هذا الطوفان من الهموم  ":سيح الموعود المسيدنا يقول . أن القضية هي ضده

ليس هذا فحسب؛ بل وعد أنه وطلب مني الدعاء  _طرة الإنسانكما هي ف _والغموم
سوف يتبرع لدار الضيافة بثلاثة آلاف  تعالى وخلّصه من هذا العذاب ف االلههإذا رحم

فأخبرت .  إلى هنا جهتكأيها السيف غير: تلقيت إلهاماكثيرة ت ادعوبعد ف. روبية
صدر الحكم من  و  االلههرحموبعد ذلك .  عن هذا الوحي"نواب محمد علي خان"

طلب بحسب ما " نواب محمد علي خان"السيد محكمة الحاكم الأعلى للهند في صالح 
دون تأخير ثلاثة آلاف روبية بحسب " نواب محمد علي خان"وتمنى؛ فبعث لي وقصد 
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) أي عين المعرفة(جشمه معرفت  (.التي ظهرت  حادثة عظيمةهذهما نذر وكانت 
  ).٣٣٩و ٣٣٨ الصفحة ٢٣ الخزائن الروحانية الد

 طلب هندوسيعن   حضرتهذكريف.  ئهكذلك كان الأغيار موقنين بقبولية دعا
وكان قد " داسبشمبر "كان له أخ اسمه " ترمبش"ي أن الهندوس": منه الدعاء قائلا

في حالة " ترمبش"فطلب مني . اُم في قضية وحكِم عليه بالسجن سنة ونصف
في المنام أنني قد دخلت في بعد ذلك  فرأيت لهعوت فد. الدعاء هذه الاضطراب

 كل واحد  مدة سجنا فيهدونيالتي وين ونالمسج ت أسماءالمكتب الذي فيه سجلا
 ، أا كذا"داسبشمبر "ثم فتحت السجل الذي مكتوب فيه مدة سجن . هممن

ن  عتأخبرف المحكمة العليا؛ إلىالقضية عندما رفعت ف. مدة سجنهنصف ت وشطب
مصير القضية بأا سوف ترجع إلى محكمة المحافظة نفسها وأن العقوبة التي حكم ا 

فأخبرت أخاه بكل هذا . عليه سوف تخفف إلى النصف ولكنه لن يبرأ من التهمة كلية
ا و في القضية؛ صدر القرارقبل أن يالخزائن ،حقيقة الوحي (.ما أخبرتهكقد حدث تمام 

  ).٢٣٢ الصفحة ٢٢الروحانية الد 
 كل العقوبة ولكن نصفها كما رأى سيدنا تعفولم أي عفي عنه نصف عقوبته 

  .الرؤيا في المسيح الموعود 
فيما " البراهين الأحمدية"كتابه أربع مجلدات من   سيح الموعودالمكتب سيدنا  
 اذرو؛ وكانت المسيحية في ذلك الوقت على م١٨٨٤ عام  إلىم١٨٨٠ عام بين

 كانوا يشكون في  حتى أن المسلمينلإسلام يهاجم هجمات عنيفة باستمراروكان ا
الإسلام؛ فقام حمي في ذلك الوقت لم يخرج أحد من المسلمين لي. هنركويتالإسلام و

 أنبياء آخر هو  وأن النبي  كلام االله أن القرآن الكريم هو  فأثبت  حضرته
الأدلة التي قدمتها في مجلدات كتابي على   أحدهمحضرته أن يرد؛ وتحدى  تعالىاالله

لم ولكن  . جائزة آلاف روبية عشرةوأعطيهثلثها أو ربعها أو خمسها  على الأربعة؛
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" محمد حسين البطالوي" ومنهم  _علماء المسلمينوقد مدح  .واجهتهلمأحد يخرج 
 كتاب الهذا_   والذي كان أحد جهابذة أهل الحديثالذي صار فيما بعد عدوا لدودا

الكتاب الأعداء وصار سدا منيعا ضد  قد أفحم ،وعلى كل حال .مدحا عظيما
 ميدان المواجهة ولا يزالون فروا منوليس هذا فحسب بل جعلهم ية سيحيهجمات الم

 يةمالظروف ب عندما ألَّف هذا الكتاب لم يكن سيح الموعود ولكن الم. ه منفارين
كيف أن  قلقًا   حضرته  وكان. ضيقاكان الظرفسعة بل ب يكن ولم لنشره جيدة

ولكن . ؟ع عن الإسلامافد تأليفي هذا الذي يللعالم؟ وكيف سأقدم طبع هذا الكتابسي
طبع هذا  سيح الموعود  فاعتبر سيدنا الم؛ وأزال قلقهلدعائه تعالى استجاب االله

هو الذي " البراهين الأحمدية"عندما ألفت كتابي ": حضرته  ويقول ، آيةالكتاب
وكنت رجلاً خامل . أول كتبي عانيت بصدد طبعه؛ حيث لم يكن عندي المال لذلك

هز إليك بجذع النخلة ": منهلا يعرفني أحد؛ فدعوت االله تعالى فتلقيت وحيا  و،الذِكر
محمد "فعملاً بأمر االله تعالى بعثت أول رسالة إلى السيد . "تساقط عليك رطبا جنيا

 ٢٥٠؛ وأرسل االله تعالى قلبه إليَّ كما وعدني فأمال "تيالهب "ولايةوزير في ال" حسن
 وكان في ذلك الوقت قدر ."روبية على الفور؛ ثم بعث نفس القدر من المال ثانيةً

  .تحقق شطر كبير من العمل ولا بد أن الروبية كبيرا 
ذلك بعث إليَّ  وك،ثم بعث نفس القدر من المال ثانيةً : " يقول حضرته  ثم 
هذه أحداث . ت النبوءةتحققف  رغم اليأسالكتابذلك طبع و اًيال ممدداًخرون أناس آ

 الهندوس ومن بينهم لم يشاهدها شخص أو شخصان؛ بل شهدها جمع كبير من الناس
  ).٣٥٠ الصفحة ٢٢ الخزائن الروحانية الد ،حقيقة الوحي (."أيضا

 حضرته  ونصران قد أع بعض الناسأنكما وأذكر في موضوع نفس الكتاب أنه 
 وكتب .خوفًا من الحكومة الإنجليزية  بعض العلماء رفضوا أخذ الكتابفإن 

نواب "قد كتب ": حياة طيبة"تفصيل هذه القصة الشيخ عبد القادر المحترم في كتاب 
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 الكتابمجلدات أن يبعث إليه في البداية  مسيح الموعود لل" صديق حسن خان
 من كبار علماء أهل الحديث وكان" سن خاننواب صديق ح" كان .أعرضومن ثم 

 زادت بسبب زواجهربما ؛ و"وبال "رئيسة" نواب شاه جهان بيغم"ـ بتزوجقد 
سيح لذا فإن الم.  كبيرا في إشاعة الكتب الدينية خاصا بذل جهداشهرته كثيرا وكذلك

 ظنا منه أنه  الكتابطبعوجه نواب صديق حسن خان أن يشارك في  الموعود 
 وأراد أن فوافق على تحريض حضرته  .على الإسلام حزنصاحب مسلم رجلٌ 

من وف الخ وبدافعالكلام  مجلدا ولكنه عندما أعيد ذكر هذا ٢٠ أو ١٥يشتري 
ه في هذه  وأعاد قد وصلهمزق الطرد الذيالحكومة البريطانية رفض رفضا ائيا و

  . الحالة
 عندما  :سيدنا المسيح الموعود أحد خدام المحترم " أحمد عليالحافظ "يقول 

 بطريقة ومخرباً ممزقاً الكتاب وبرؤيةيتمشى في بيته؛    حضرتهكان رجعت الكتب
 من لم أراه في حياتيويقول .  غضباحمرا و  سيدنا المسيح الموعود تغير وجهمزرية 

 واستمر يمشي بشدة وكان يظهر أن حضرته غضب .بمثل هذه الحالة من الغضب قبل
رض حكومتك ودعا  ا،طيب: خرج من لسانه المباركساكتا؛ ثم فجأة وكان  الفناء في

 من رابع الجزء السيح الموعود  الم سيدناعندما ألَّفبعد ذلك و. يمزق شرفهعليه أن 
 إننا لن": الًئقا النواب المخالف للأخلاق للسيد ادثالحهذا  براهين الأحمدية فأشار إلىال

يفعل فل( ؛ وهو يكفيناناملجأ؛ بل إن ربنا الكريم هو "المحترماب نوال"نعقد الأمل على 
البراهين الأحمدية الخزائن  (.)!" المحترمنوابال"ترضى الحكومة الإنجليزية عن االله أن 

  ).٣٢٠الروحانية الد الأول الصفحة 
 فإن الحكومة الإنجليزية التي  على كتابة حضرته هذه الكلماتبعد مرور عدة شهورف
رفعت ضده  ، برفضه لشراء كتاب البراهين الأحمديةأن يرضيها" المحترمنواب ال"اد أر

ضاق عليه ؛ ف"نوابال" لقب "نواب صديق حسن خان "قضية سياسية ونزعت من
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صدره كثيرا وحاول أن يخرج من هذه المشاكل وسعى جاهدا لذلك ولكنه لم يستطع 
  .الخروج منها

في الابتلاء " نواب صديق حسن خان"ع قد وق ":  ذا الصددحضرته يقول 
 أعاد كتابي كان قد. "البراهين الأحمدية" في تكر مني ذُنبوءةٍأيضا نتيجة وكان 

 ."؛ وهكذا حدثلى أن تشق كرامته؛ فدعوت االله تعاتمزيقه بعد"البراهين الأحمدية"
  ). حاشية٤٧٠ الصفحة ٢٢ الروحانية الد تتمة حقيقة الوحي الخزائن(

 بعد فترة من الزمن شعر أنه(  تقصيره "نواب صديق حسن خان"ا أحس عندمو
يقول . الدعاءمتواضعا وطالبا  سيح الموعود  الم سيدنا إلىأرسل ) خطأصدر منه

  االله فأوحى إلي ،لهدعوت  فرحمرأيت حالته قابلة للف": سيح الموعود المسيدنا 
نواب "أن فيه  جاء أمر من الحكومةية عد مدة زمنوب. ...ت من العقابنقذأُُأن كرامته 

 حقيقة الوحي الخزائن الروحانية الد تتمة( ".النواب "لقبهبقى سي" صديق حسن خان
  ).٤٧٠ الصفحة ٢٢

 حادثًا عن معجزة علمية من خلال الشيخ يعقوب علي العرفاني كتب حضرت 
أي عندما كان ( اتهبدايات تصنيفه في ن أ،سيح الموعود  المدعاء سيدنااستجابة 

أي كتاب   لم يكتب سيدنا المسيح الموعود )  كتبه في البدايةيكتب حضرته 
 بل جميع كتابات حضرته كانت باللغة الأوردية وبعض الأبيات اللغة العربيةفي 

 اكتبوا ،سيدي:  "عبد الكريم السيالكوتي"ومرةً سأله حضرة المولوي . بالفارسية
إنني لا أعرف اللغة : بدون تكلّفببساطة و سيح الموعود لمفقال له ا. بالعربيةشيئًا 
ومتى : لا يتكلف أيضا؛ فقال لحضرته" عبد الكريم السيالكوتي"وكان المولوي . العربية

" الطور"جبل  إلى واأن تذهب يعرف العربية بل الغرض من هذا الكلام حضرتكقلت أن 
نعم سوف :  حضرتهقال  ف)أي قصده أن يدعو االله ( هناك وتأتي بشيءٍ من

يا حضرة :  قال مبتسماما عاد مرة ثانية وعندسيح الموعود ثم ذهب الم. أدعو
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 بدأت  ولقد جدا سهلةابدأت أكتب بالعربية ووجدو لقد دعوت االله تعالى !المولوي
 سيح الموعود المسيدنا فهذا كان أول كتابات . فاسمع، مائة بيتبالشعر وكتبت 

 ألف حضرتهثم بعد ذلك ". مرآة كمالات الإسلام" في كتاب ضعوو باللغة العربية
أن يكتبوا إزاءه مثل هذه العربية من العالم أجمع دة كتب باللغة العربية وتحدى العلماء ع

 . المواجهةالمعارف والحقائق؛ ولكن لم يقدر أحد علىو بالمعاني المليئةالفصيحة البليغة و
 كان سيح الموعود كل عمل المأن  _ ني الشيخ يعقوب علي العرفا_ يكتب 

يدعو قبل  في الدعاء؛ وكان   ه حياتقائما على الدعاء وكان يقضي معظم وقت
 ولم يخبر ،الدعاء؛ وكان يعتبر الدعاء نعمة عظيمةإلى أصحابه وجه ؛ وكان يكل أمرٍ

سباب من الأسببا  الدعاء؛ وكان يعتبر الدعاء  مناً أكبر أثر أي وسيلةحضرته عن
 ألفه الشيخ يعقوب علي العرفاني  أخذ من سيرة سيدنا المسيح الموعود ( .الطبيعية
 ٥٢٧ و٥٢٦ الصفحة.(  

 كبيرة لمعرفة قبولالعلامات الإحدى تذكروا أن  ":سيح الموعود المسيدنا يقول 
 ةياثلها أتمةٌ لا علامبل إن استجابة الدعاء . استجابة الدعاءفي  تظهرعباد االله تعالى 

لا شك . له تقدير وعزة في حضرة االله العبد تثبت أن دعاء الاستجابة  ة؛ لأنعلام
  االله يختاربعض الأحيان في  و. في كل مكانحتميةليست الدعاء استجابة أن 

المقبولين عند حضرة العزة أن من آيات صدق ولكن مما لا شك فيه أن . مشيئته
.  قبولية الدعاءكن أن يبارزهم أحد في درجة؛ ولا يمأدعيتهم تستجاب أكثر من غيرهم

 ولو سجلتها تبيجقد استأن آلاف من دعواتي  باالله تعالى اقسمأستطيع أن أقول و
 الصفحة ٢٢حقيقة الوحي الخزائن الروحانية الد  (."كلها لصارت كتابا ضخما

٣٣٤.(  
 مستمر وهذا ،ههناك رابطة بين الدعاء واستجابت": سيح الموعود المسيدنا يقول 

  فمنلفعل شيء االله تعالى ةدارتتوجه إعندما أنه  أن خلِق الإنسان؛  البداية ومنذمنذ
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صرف ي و،كرب وقلق ورٍ باضطرااءدعالب من عباده المخلصين يبدأ عبد  أنسنته 
فيوض  هذا العبد الفاني ذب أدعيةعندها تجف. لتحقيق ذلك الأمر كل جهده وتوجهه

هذا هو الدعاء ... .تحقق الأمرلاالله تعالى أسبابا جديدة ويخلق ء من السما االله 
آلاف المخفي وراء وجود ذي الجلال  وينكشف؛ االله   خلاله منيعرفالذي 
لق  للداعين وباستجابة الدعاء تخالأرضمن تقترب السماء  .تبارك وتعالى الحجب

ترسخ يقين ي قلوعلى الأ  قبل الوقت وينبأون عنهال المشاكل جديدة لحسبابأ
ي كما يثبت المسمار أ. (" الحديديكالمسمار استجابة الدعاء من الغيب في القلب

يقول ). بقوة لأن الدعاء استجيب ويشهد القلب على ذلك  القلبكأن شيئا اقتحمو
 ربه ةعرفصل في ما استطاع الإنسان أن يلم ، أنه لولا الدعاءهوالحق  : "حضرته 

وعندما يصل .  تعالىكلم مع االلهنتالدعاء ب و؛ام يحصل بالدعاءالإلهإن . حق اليقينإلى 
 إخلاصٍ وتوحيد وحب وصدقٍ وصفاءٍبقدم قائما ء دعابال  إلى حالة الفناءالإنسان
ليس الدعاء لكي نحقق مآربنا .  عن الناسيظهر عليه الإله الحي الذي هو خفيعندئذٍ 
  الحقله ذي الجلالالإذلك  صل إلىإنسانٍ أن يي ؛ بل لأنه لا يمكن لأ فحسبالدنيوية
 التي تظهر عيةي الطبالآيات إلا عن طريق تلك  كل البعدبعدت عنه قلوب كثيرةالذي 

لغو وعبثٌ ولكنه لا يعرف أن الدعاء هو أمر إن الجاهل يظن أن الدعاء . الدعاءعد ب
 ويترل ،عنه ينحثابالتعالى على ذو الجلال تبارك والشيء الوحيد الذي يتجلى به االله 

 لطالب أن  االله  ليقينومتعطشجائع  كل فليتذكر ."أنا القادر"على قلوم وحيه 
على وجود االله  يعطي يقينا يذال الدعاء  هي وحيدةوسيلة النور الروحاني في هذه الحياة

الحاصل على مقاصده دون دعاء لا يعرف  لأن ،الشبهات والشكوكزيل كل يتعالى و
 الصفحة ١٤ الخزائن الروحانية الد ،أيام الصلح (."ليهاكيف ومن أين حصل ع

  ).٢٤٠ و٢٣٩
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يقربنا إليه أكثر من  لبفضله دوما ادهوزقين بالدعاء أكثر من ذي قبل؛ ليااالله أعطانا 
عباده نكون من القادر والقوي؛ و وفهم وإدراك أنه  يقين بهاليمان والإخلال 
  آمين. المقربين
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